
CULTURE8 روافد المدى 

لا تتركهم يصيحون خلفك ياشاعر
كأنهم يبصقون في دمك

قل لهم 
انا جامع نفايات

راعي بقر
البقر الكلمات

قـل لهم إنك تـستـدين مـن الشـمس
أنفاسك 

حتى تسدد فواتير الليل والورق
وان حياتك الآتية قروض

لا تتركهم يلبسونك قبعة الغموض
قل لهم

أنا أصلع
صياد سمك

قل لهم أنك تمزح
فلـيس مـن الشـرف تـضميـد العـالم

بالقطن الكلمات 
قل لهم أنك تحيض

وتزحف وتحلق 
وأنك شجـرة مـسحـورة وقـد كــانت

تمساح
لا تتـركهم يهـدمـون بيـتك في فنـاء

الهامش
قل لهم انك مصاب 

وتخـشــى ان يمــرض بك الــشعــراء
والكلاب 

قل لهم
أنا صندوق نباتات 

ملاك البحر
وانك تسجد للبحر والفقراء 

وبــانك تكـره الـبحـر الـذي يـشـبه
الفقراء
قل لهم 

أنا راهب 

خالد شويش القطان
لـم يكن المـوت حـدثـاً مفـاجئـاً ابـداً..
فـالموت هـو الحيـاة بمعـناهـا الآخر..
وهـــو تجـــديـــد لهـــا ولـــدورتهـــا مـنـــذ
الازل، كـــــمـــــــــــــا انـه حـق لـلـخـــــــــــــالـق
يـستـوفيه مـن الانسـان، متـى شـاءت

حكمته، بما هو مقدر في الواحه.
الا ان الــتــــــوقــيــت في هــــــذا الحــــــدث
الجلل، هـو الــذي يجعـلك تفـاجـأ..
وربمــا تصـيبك الـدهـشـة، وتـسـتعيـد
الــذاكــرة بــســرعــة خــاطفــة شــريـط
الاحـــــداث المـــــاضــيـــــة، وتــــســتـــيقـــظ
الــــــذكــــــريــــــات مــن مـكــــــامـــنهـــــــا مع
الـشخص الــذي خطفه المـوت بغتـة،
بعـــــد ان كـــــانــت هـــــذه الـــــذكـــــريـــــات
مـختـبئـــة في طيـــات النــسيــان.. وفي
حل مـن الــظهـــور، لأنهــا مـضـت مـن
دون رجعــــة في ازمـنــتهــــا وامـكـنــتهــــا

التي غادرناها على مضض.
صـــــــــاحـــب )دع الـــبـلـــبـل يـــتـعـجـــب(
وغـيـــــرهـــــا مـن عـنـــــاويـن المجـــــامــيع
الــــشعــــريــــة الـتـي تـثـيــــر الـتـــســــاؤل
والاســتغـــــراب.. رعـــــد عــبـــــد القـــــادر
شـاعـر عــراقي آخــر، رحل عن عــالمنـا
الارضي الـى عــوالم اخــرى..بعـد ان
غيبه الموت اثر نوبة قلبية المت به في

بغداد.
لـم يكـن عـبـــد القـــادر بلـبلاً، بل كــان
صـقــــــــراً حــــــــاد الـــنــــظــــــــرات، قــــــــوي
الشـكيمـة، جـريء الحــديث من دون

رعـد عبـد القـــادر -التـمـــرد عـلــى الــواقــــــع
الشعر والموت

المؤلمة التي نعيشها دون ارادة منا.
جـرى حــديثنـا هـذا بعـد ان اتخـذنـا
مـقاعدنـا في زاوية من المقهـى بعيداً
عن اسماع الآخـرين، جرنا الحديث
الـى مـواضـيع متـشعبـة عن الـوطن
والــــسفـــــر والمــنفـــــى، والخلاص مـن
الـوضع المربك المـأساوي الـذي يرزح
تحت ثقله، الشعب العـراقي.. ومما
ســــاعــــدنــــا في الـتـــسـتــــر عـن سـمــــاع
اصــواتنــا من قـبل الــرقبـاء حـامـلي
المـسـدسـات والـوجـوه المـتجهمـة، هـو
ضجيج الاصـوات الصـادرة عن رواد
المقهــى، وضجيج اصـوات الـسيـارات

المارقة في شارع الرشيد.
كـان الـراحل شجـاعـاً صلبـاً متمـرداً
عنـيداً، لا يسـاوم على قـضية شعبه،
ولا يخدع نفـسه ابداً، بعـكس بعض
الـــــــشـعـــــــــراء الـــــــــذيـــن تـخـلـــــــــو عـــن
ضــمـــــائـــــرهــم مقــــــابل الـقلــيل مــن
الـدراهم في مدحهـم طاغيـة العراق
بمــا لـيــس فـيه حـيـث اصـبح هــؤلاء
)المتشـاعرون( المتقـزمون، يمـارسون
عـملية اللواط بذواتهم في تغييبهم
للحقــائق، ومحــاولتهـم لتـضلـيلهـا
في عـــــبـــــثـهـــــم غـــــيـــــــــــــر المــــــــــســـــــــــــؤول
والـلااخلاقي، ورميهم معـاناة شعب
العـــــراق والمـــــآســي والــــــويلات الــتــي
عــانــاهــا  هــذا الـشـعب المـظلــوم وراء
ظهــورهـم، لغــرض اتخــام بـطــونـهم
الـشــرهــة بــالحــرام مـن )مكــرمــات(
الـطاغيـة، على وفق مقـولة )اعـطى

من لا يملك الى من لا يستحق(.
هكذا عـاش رعد عبـد القادر )رحمه
الله( ابـيــــاً عــــزيــــزاً شهـمــــاً مـتـمــــرداً
رافــضـــــاً للـــــواقع المـــــزري لـم يمـــــدح
طـاغيـة، ولـم يضع يـده بيـد جلادي

الشعب، وهكذا مات... 
وهـنـــا قـصـيـــدة لــشـــاعـــرنـــا الـــراحل
بعنـوان )ارض السواد( وجـدتها بين
اوراقـي المتنـاثـرة التي جـلبتهـا معي
مـــن الـعــــــــراق، كــــــــان الــــــــراحـل قــــــــد
اعطـاني ايـاهــا، لكي اقـرأهـا وابـدي
رأيي فـيهـا، وكــان ذلك قـبل نـشـرهـا
ثـــم ظـهـــــــرت هـــــــذه الـقــــصـــيـــــــدة في

مجموعته )دع البلبل يتعجب(. 

الــــــوقـــت نفــــــسه مـــتحــــــديــــــة هــــــذه
الاوضــــاع.. ثـم اسـتــــأذنـــــاه بعــــد ان
اتـفقنــا معه علـى مـوعـد لقـاء آخـر
عصـر نفـس اليـوم في مقهـى حـسن

عجمي( وفي ساعة محددة.
بـدأت اتصفح مجـموعـة )دع البلبل
يـــتـعـجـــب( واذ بـــي انــــــــا المـــتـعـجـــب،
ولـيـــس بلــبل رعــــد، عـنــــدمــــا قــــرات
بعـضـــاً من قـصــائـــد المجمــوعـــة، ثم
هـمــسـت الـــى صـــاحـبـي نـــاظـم، هل
اطلعت على قـصائد المجـموعة؟ الا
يخــاف رعــد علــى نفــسه وعــائلـته؟
وهـل يعـقل انـه بهـــذه الجـــرأة وهـــذا
التحدي؟ وفي وقت يساق به كل من
يــتــكلــم عــن الــــسلــطـــــة الحـــــاكــمـــــة
الجــــاثـمـــــة علـــــى انفــــاس الــــشعـب،
بـــــســـــــوء الــــــــى المعــتـقلات ويــــــــواجه
رصاصـات الاعدام..فقـال لي نـاظم
بهـمـــس مـتـبـــــادل بعـــــد ان ابـتـــسـم
بــــوجهــي هكـــذا رعـــد عـبــــد القـــادر،
واضـاف: اقــرأ واسكت فـالمقهـى يعج
بـرجـال الامـن  وعنـاصـر المخـابـرات
الـــســــريــين...بعـــــد اقل مـن ســــاعــــة
حـضــر الــراحل، وبعــد اسـتقــراره في
مكــانه، بــادرنــا بـســؤاله: هل قــراءت
المجمـوعة؟ قلـنا له: نعم، بعـضاً من
قـصــائــدهـــا.. فقــال مـبـتــسـمــاً: مــا
رأيـكمــا؟ فقلـت له: انــا اسـتغــرب يــا
اخي، ان تـصل بك الجـرأة الـى هـذا
الحــد غيــر المــسمــوح بـه من قـبلـهم،
وانـت تحـت انـظـــارهـم وفي مـتـنـــاول
ايـــديهـم، لقـــد تجـــاوزت الخـطـــوط
الحمـر يا صـديقي، وانا اخـاف على
رأسك في يوم لن تجده بين كتفيك،
واضفـت: ولـكـنـنـي اهـنـئـك مــن كل
قـلـــبـــي.. واحـــــــســـــــــدك عـلـــــــــيهـــــــــذه
الـشجـاعــة النـادرة في الــوقت الـذي

يصمت فيه بعضهم .
فهـم الـــراحل مـــا كـنـت اقـصـــده مـن
كلامـي هــــذا، فقــــال لـي: انــــا هـكــــذا
اكـتــب..  فقلــت له: الا تخـــاف علـــى
رأسك؟ فقال لي : الذي خلق رأسي
هــــو الــــذي يــــأخــــذه.. الـــسـنــــا نحـن
امـــــــــــوات هــكـــــــــــذا؟ نـحــــن امـــــــــــوات
ومـسحوقون تحت عجلات الاوضاع

قـــصــــــائــــــده، مــــســـتعــــــرضــــــاً فـــيهــــــا
الـعــــــــــراقــــيــــين المــكــــبـلــــين بـقــــيــــــــــود
الــــديـكـتــــاتــــوريــــةالــبغـيــضــــة، وكــــان
يمـــررهـــا الـــى المـطـــابع عـن قـنـــاعـــة
تـامــة، ومن دون خــوف من الـنتــائج
الـوخيمـة التي سـتجره الـى معتقل
مـا او حبل مـشنقـة ينـتظـره لـيلتف
حول رقـبته.. الا ان العنايـة الالهية
كــانــت تحف به دومــاً، وتـنقــذه ممــا
ســيــــــؤول الـــيه رأسـه، بعــــــد ان كــــــان
يصـدر مجـاميعه التـي ينتقـد فيـها
الـــــــواقع المـــــــر في ظل حـكــم صــــــدام

البغيض.
في يــــوم مــــاطــــر مـن ايــــام الـــشـتــــاء،
ذهـبـت الــــى بغــــداد وكــــان بــــرفقـتـي
القـاص نـاظم مـزهـر، اذ كنـا نـسكن
مـــــديـنـــــة الـــــديـــــوانـيـــــة، والــتقـيـنـــــا
الصـديق رعـد عبـد القـادر في مبنـى
دار الـــشـــــؤون الــثقـــــافـيـــــة العـــــامـــــة
للــطبــاعــة والنـشــر، اذ كــان الــراحل
مـوظفــاً  فيهـا فــاستقـبلنــا بحفـاوة
تنـم عن كــرم وطيـب خلق علــى رغم
مـن الالـم الــــذي كــــان بــــاديـــــاً علــــى
وجهه، وقـد عـرفنــا ذلك من تـذمـره
وشكـــواه مـن الـــواقع المعـيــش، وكـــان
وقــتـهـــــــا قـــــــد اصـــــــدر مـجــمـــــــوعــتـه
الــــشعـــــريـــــة )دع الــبلــبل يــتـعجــب(
فـــــأهـــــدانـــــا نــــسخــتــين، واحـــــدة لــي
واخــــرى لــصــــديقـي نــــاظـم مــــزهــــر
فـــاسـتغـــربـت لهــــذا العـنـــوان الـــذي

يثير التعجب.
كــــــان هـــــــذا لقــــــاء لـــي مع الـــــــراحل
)رحــمـه الله( ومــن خـلال حـــــــديــثـه
الـذي تطـرق فيه الـى قضـايا مـثيرة
لـلجــــدل وتعـتـبــــر محــضــــورة علــــى
الآخــريـن ان يـتـكلـمــوا فـيهـــا، وفقــاً
لمقـــولـــة )لـلحـيــطـــان آذان( في وقـت
يــــشـك فـــيه الــنـــظــــــام مـــن انفــــــاس
المـواطـنين العـراقـيين، هـل هي معه،

ام ضده؟
مـن خلال هــذه الجلـســة القــصيــرة
عـرفـت أن الشـاعـر رعـد عبـد القـادر
يمـتلك شجـاعــة الفـرســان، في زمن
اخرست فيه الالسن، وبأنه ذو نزعة
رافـضــة الاوضــاع المــزريــة وفي نفـس

تحـرج او خوف.. ولـذلك جعل رعد،
الـــبلـــبل هــــــذا الـكــــــائــن الــــضعـــيف،
يـتـعجـب ممــــا كــــان يــصـــــرح به مـن
احــــاديـث، ربمــــا لــــو سـمـعهــــا احــــد
الــــوشــــاة مــن اصحــــاب الــضـمــــائــــر
المـعلـبــــة، لــــذهـبـت هــــذه الاحــــاديـث
بــرأس رعـــد عبــد القــادر الــى سـكين
المقــــصلـــــة الــتــي لا تـــــرحــم، والــتــي
اعــــدت لمــثل هــــذه المـــــواقف، في زمـن
اعـــد فــيه كل شــيء للقـتل والـــدمـــار
والخـــــــراب، حـــتـــــــى ان كـــــــان الـــــــذي
سـيتـدحـرج رأسه بين اقــدام الطغـاة
صقـراً يـحمل صفـات ومـواقف رعـد

عبد القادر.
في بغــداد، ومــا ادراك مــا بغــداد ومــا
حــصـل لهــــا ولأهـلهــــا في الـــسـنــــوات
الاخيـرة، بعـد ان سـيطــر عليهـا ثلـة
مــن القــتلــــة المجــــرمـين، واحـكـمــــوا
قـبـضـتهـم علـيهـــا، وحـــولـــوهـــا الـــى
محـرقـة بـشعــة لكل مـا هـو انـســاني
وجــــمــــيـل... في بـغــــــــــداد هــــــــــذه ذات
الحـضـــارة العـــريقـــة كـــان شـــاعـــرنـــا
الـــراحل يكـتب قـصــائــده الخــارجــة
عـن سـيـــاقــــات حكـــام بغـــداد، والـتـي
يشم من بين حروفها كل من قرأها،
رائحــة التمـرد علـى الـواقـع السـائـد
الـذي تفـرضـه سلطـة الـنظـام، تلك
القصـائـد التـي كتبهـا الـراحل بلغـة
الارض، وبكلمات يـومية تفصح عن
الــواقع المــأســاوي المـعيـش.. في هــذه
الاجـواء المشحـونـة بـالقلق والـرعب
والـتـــرقـب، كـتـب رعـــد عـبــــد القـــادر

سالم حميد
في البــدء امـسـكت الــريـشــة، وظـلت
واقفــــــة امــــــام الــــــورقــــــة تحــــــدق في
الــبــيــــــاض المــتــنــــــاهــي.. رنّ جــــــرس
الهــاتف -فجـأة- فــانتفـضت كـأنمـا
اسـتــيقــظــت للـتـــو مـن نــــوم ثقــيل،
وقــبـل ان تــــصـل الــيـه.. سـكــت عــن
الرنين، ولـكنها رفعت السماعة ولم
تــسـمع ســوى طـنـين رتـيـب، جـعلهــا
تـســارع بغلق الــسمـاعــة.. ثم عـادت
مـن جديـد الى الـريشـة التي كـانت
مـنغمـسـة في اللـون الازرق، ومـضت
تضـرب بفـرشـاتهــا البيـاض وكـأنهـا
تحـاول القضـاء علـيه، فبـدا البحـر
في الـبعـد ازرق غــامقـاً حـد الـسـواد
ثـم يـتــدرج فــوق الامــواج الهــائجــة
حتـى يصبح ازرق فـاتحاً ورصـاصياً
مـتـنــاثــراً علــى الـصخــور المـسـنـنــة،
الــتــي كــــــانــت تــتـلقــــــى صـــــــدامهــــــا
المحـتمـل، وهي تـطلق صــراخهــا في

الهواء.
وعـــاود الهـــاتف رنـيـنه الارتجـــاجـي
مـن جـــديـــد، وظلـت مــصغـيـــة الـيه
لفترة وكأنها تـنتظر نضوجه..ربما
حـتى تـتأكـد من مـصدر الـرنين، ثم
خـطفت الـسمـاعـة واطـبقتهـا علـى
خــــدهــــا بــــارتـبــــاك شــــديـــــد وخلال
حــركـتهــا هـــذه سمـعت تـــأفف امهــا
وعبـارات اخـرى تلاشـى بـعضهـا مع

الرنين ومع صوت قلبها الخافق.
الــــو..هــــذا انــت..نعــم بخـيــــر.. مــــا

الذي ستقوله لي؟
-وما هي وعودك الجديدة؟

ثـم صـمـتـت وهـي تـــرسل نـظـــراتهـــا
خـــارج الـنـــافـــذة وكــــأنهـــا مــصغـيـــة

قصة قصيرة

حـيـــن يكتمــــل الـقـمـــــــر
الاحلام.

ثم ظهـرت الـشمـس فـوق تمـوجـات
الـبحـــر الـبعـيـــدة، صـــابغـــة نهـــايـته
البعيـدة بلون احـمر قـانٍ، بدأ يـعلو
التموجات الهائلة مما اضفى على

البحر وجوماً غريباً.
شعرت بـطرقات خفيفـة على زجاج
الـنــــافــــذة ، ثــم تعــــالـت ممــــا جـعل
قلـــبهـــــا يــــــرف بجــنـــــاحــيـه ويحـلق
لـلحــظـــات فـــوق الــبحـــر المــتلاطـم،
الــذي بــدأت الـغيــوم الـســود تـطـبق
شـيـئـــاً فــشـيـئـــاً علـــى سـمـــائه، ازداد
الـــطـــــرق حـــــدة وســـــرعـــــة. فـــتحــت
الــشـبـــاك فـــانهـمـــرت علــــى وجههـــا
قـطرات المـطر الـباردة، ولمـا لم تفلح
برؤيـة أي شيء سـوى صفيـر الريح
الـهائـجة، وهـدير المـركبـات البعـيدة
ووقع اقـدام مـتلاشيـة وسـط هـزيم
المـطــر المـتــســـارع.. اغلقـت الـنــافــذة
بـعـــــــدمـــــــا اجــتـــــــاحــت جـــــســـــــدهـــــــا
القــشعـــريـــرة، شـــاعـــرة بهـــا تـــزحف
على عظـامها..وقـد تناثـر رذاذ الماء
والــتــمـع علــــــى شعـــــرهــــــا الفـــــاحــم
ببياض يشبه الشيب، وبعدما ازداد
هياج الـبحر الذي بـدأ يزدرد قرص
الـــشـمـــس الــــدامـي، وفي الـلحــظــــة
الـــتـــي ارادت فـــيـهــــــــا ان تـــنـغـــمــــــس
ريشتها هزها صوت الرعد المفاجئ
صــاكــاً اسـمـــاعهــا بـــدويه الــرهـيـب،
وقـبل ان تــستـعيــد تــوازنهــا انقـطع
الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي، وعــــزلهـــا عـن
الوجـود لكنهـا مدت ريـشتهـا بعـناد
باحثة عن الاصباغ، وقد استطالت
يـدها وقطعـت اميالاً كثـيرة قبل ان
تـــــرتـــطــم بـقعـــــر الــــظلام شـــــاعـــــرة
بــــــــريــــــشـــتـهــــــــا تـلامــــــس الاشـــيــــــــاء
الهلاميـة، ثم رفعـتها نحـو لوحـتها
بــســـرعـــة وكــــأنهـــا تحـــاول الـلحـــاق
بـالـشمـس الغـاربـة، قبل ان تخـتفي
في لجة الظلام، فيما بدأت السماء
تخـــــرق بـــــومـيـــضهـــــا الحـــــاد حـيـــــز
الــــظلام المــتـــــراكـــم علـــــى الاشــيـــــاء
راسـمــــة للحـظـــات هـيـئـــة اللـــوحـــة
واطــر الابــواب لـطـمـت بفــرشـــاتهــا
الظلام المتـرسب على وجه لـوحتها
لـطـمـــات عـــديـــدة، وكـــأنهـــا تحـــاول
ايقــاضهـا مـن الاغمــاء ..ثم ذهـبت

لتنام..يشيعها رنين الهاتف.

لنـداء خـفي، ثم قـالت له: )لا اريـد
أي شــيء ان تـخــبـــــــرنــي مــن انــت؟
ومـاذا تـريـد مـني في هـذه النـداءات
المـــسـتـمـــرة؟ اذا لــم تخـبـــرنـي هـــذه

الليلة لن تسمع صوتي مجدداً.
ثـم صـمـتـت وكـــأنهــا اسـتـنفـــدت كل
طـــاقـــاتهـــا في تلـك العـبـــارة بـيـنـمـــا
تــوهج زجـــاج النــافـــذة ببــريق حــاد،
صـــاحـبه صـــوت رعـــد خفـيف مـثل

همهمة الوحوش.
نعم..نعـم.. اذن ستـأتي، ولمــاذا عليَّ
انـتظـار المفـاجـأة؟..سـوف اصـدقك
..بالـتأكـيد سـأنتظـرك..حسنـاً الى

اللقاء.
قــالت امهـا: )اخبــريه عنـدمـا يـأتي
لخــــطـــبـــتــك انـــنـــي بــــــــانـــتــــظــــــــاره،

وسألتقيه حين يكتمل القمر(.
وبعــــدهــــا تــــوارت الام في غــــرفــتهــــا
واطفــأت الـنـــور وظلـت هـمهـمـــاتهــا
تـعلــــو وتهـبــط وكــــأنهــــا محـلقـــة في
الـــظلام الــــــى ان تلاشـــــى صــــــوتهـــــا

اخيراً بعدما احكمت غلق الباب.
جلــسـت وكـــأنهـــا تمـثـــال نحـت مـن
الحجـــر، مـتخــــذة لهــــا مكـــانـــاً بـين
الــــصـخــــــــور في فــــــسـحــــــــة فــــــــرشـــت
ارضــيـــتهــــــا بحــبـــــات الــــــرمل الــتــي
تتنـاوب على غـسلها الامـواج، كانت
ساكـنة تماماً لا يـتحرك فيها شيء
خلا شعـرهـا الاســود الطـويل، وقـد
ارسلت ببصرها الى نقطة من هذا

البحر وكأنها تحدق في اللاشيء.
قـــال لهــا: )سـنـتــزوج مـــا ان نلـتقـي

وتطمئن نفسك(.
وقـــــال لهـــــا اشــيـــــاء كــثــيـــــرة، بـــــدأت
ذاكــــــرتهــــــا بعــــــرضهـــــا في لحـــظـــــات
مـتفـــرقـــة، وكـــأنمـــا حـــدثـت لهـــا في

مشتاق عبد الهادي
لا يعـــرف مـــا الـــذي دعـــاه لـــدعْك
قـنـيـنـــة الخـمـــر، فقـــد يعــــود ذلك
للاضـطــراب الــذي تـلبـسـه اليــوم،
بعــــد ان تــــذكــــر صـفعــــة صــــديـقه
الاعـــــــــور، الـــــــــذي قـــــــــال في احـــــــــد
الـبـــرامج الــتلفـــازيـــة: )ان معــشـــر
الحميـر قـد قـدم لـلانسـانيـة، ولي
شخــصـيــــاً الـــشـيء الـكـثـيــــر..( في
حـينها شعـر بهول مـا تحمله هذه
المفــردة مـن اهــانــة، لـــذلك اصـبح
مـتــوتــراً، فـيـمــا قـــابل تــوتــره هــذا
احـــتجــــــاج مــن في المــنــــــزل، وذلـك
عنـدمـا ضــرب الطـاولـة بـشـدة، في
حـينهـا صــرخت الـطـاولـة قــائلـة:
)ايهـــا الجبـــان، لم لا تجــد مكــانــاً
آخــــــــــــر تـفــــــــــــرغ فــــيـه شـحــــنــــــــــــات

غضبك..؟( 
وكـذلـك ملعقـة الـطعـام قـالـت له
قـــبـل ان يـــبـلـع لـقـــمـــتـه الاولــــــــى:
)تـــوقف ايهــا الــشــره، ان اسـنـــانك
تــؤذينـي، اذهب واقــضم مخــاوفك
بـعيــداً عـني(. ثـم قفـــزت من يــده
هـاربة كلهم يهـربون حتـى التلفاز
الـــــــــذي خـــــــــرج عـــن روتـــين الـــبـــث
عنـدمـا حــاول ان يحـطم شـاشـته
بـنفضة الـسكائـر، في حينهـا صرخ
به المــــــــذيع: )يـــــــا حــمـــــــار، اقـــــــذف
شـــــــرورك بـعــيـــــــداً عــنــي، فـلـــــســت
الــوحيـد الــذي يتــابع البــرامج..(
وآخـر من غـادره هـي زوجته وذلك
حين فكـر ان يفـرغ فيهـا شيء من
معــــانـــــاته، ولـكــنهـــــا تملــصـت مـن
تحـــتـه وقـــــــــالـــت: )مـــــــــاذا دهـــــــــاك
اليــوم..؟ انك تخنـقني..( وتـركته

قصة قصيرة

)جبــــــــــان(

الـصفعة الـثانيـة عندمـا عب عدة
كــــــؤوس، وفي لحـــظــــــة مـــــــا شعــــــر
بـالانتشـاء ولاحظ الاكتنـاز الذي
اكتـسبته عـضلاته، فصـرخ عالـياً:
)انـــــا اقـــــوى..انـــــا قـــــوي..ســـــأقــتل
الاعـــور..ســـأحـطـم رأسه، ســـأنـــال
مـنه سـ...(، ولكـن مع رنين جـرس
البـاب، اصـاب الـضمـور عـضلاته،
وشعــر بخفقـات شـديـدة في قـلبه،
حـــاول ان يحـــرك لــســـانـه، ولكـنه
قبل ان يـنطق بشيء هـوى جسده
علـى الارض، ولم يصح بـعد ذلك
الا علـــــى صـفعـــــة احــــــد ملائـكـــــة
القـبــــر، حــــدق في عـتـمـــــة القـبــــر
اللامتنـاهيـة، ولم يـر امـام عـينيه
غيـر دهـليـز طـويـل، تتـدلــى علـى
طـــــولـه اكف مــتـــــأهــبــــــة للـــصـفع،

صفع لا يليق الا بجبان.

وذهـبت لـزيـارة امهـا. كــان وحيـداً
في المـنــزل، لــذلـك فكــر بــالخـمــر،
ولكـنه حين دعـك القنـينـة بـشـدةـ
تصـاعـدت ابخـرة غــريبـة  وانـبثق
مـن وســـطهــــا مـــــارد مخــيف وردد
بــصـــــوت مـــــدو طـــــاعــته المـعهـــــودة
)شـــبـــيــك لـــبـــيــك عـــبـــــــــدك بـــين
يــديك..(. فــرح كثــراً، احـس بــانه
قـد يــستـطيع بمـسـاعـدة المـارد ان
يــطفـئ صـــدى الــصفعـــة الاولـــى،
والذي ما زال يصطدم بالجدران،
لذلك طلب منه ان يـساعده على
قتل صـديقه الاعـور، لكنه فـوجئ
بـصفعـة قـويـة من يـد المـارد الـذي
اخـتفـــى بعــد ان قــال هــازئــاً: )يــا
احـــمق، لــــــو اســتــــطعــت ذلـك لمــــــا
اخــتــبــــــأت في هــــــذا المـكــــــان..!!!(،
بعـدهـا حــاول ان يطـرد طقـطقـة

علَّقتٌ القلب على شجرهْ
صفصافهْ ..
لا شرقيهْ..
لا غربيهْ ..

انكسرتْ ..
ليس لأن القلب المتورد

أثقل كاهلها ..
بل نخرتها الأرضهْ.

علَّقتُ القلب على صخرهْ
تـنفجــر مـنهــا سـبع عـيــونٍ

مثقلةٍ بالغيم الأسود..
انكسرت أيضاً ..

إذ ان الغـيم الأسود أنـزل دمعاً
مدراراً 

ونحيب أراملْ 
علقت القلب على الحائط

عـلقت الحــائط فـوق الامـس
المتصدع

علقت الحـرمـان علـى قـسـوة
أمّي..

تنـهرنـا نحن الـتسعـة والكلب
العاشر 

نتــربــص كي نـســرق رائحــة
الخبـز الـ)لا يكـفي( من خلف

التنور
عـلقت الـتنـور علـى طـوفـان

الجوع
يحملنا في فلُْكٍ مثقوبٍ

نحو المدرسة الخرساء ..
ووقفتُ على جبل عالٍ من أملٍ

يعصمني من عبق الخبز

إنكسارات
هيثم الزبيدي

من طوفان الجوع
فانكسر الحائط..

نحن التسعة والكلب 
انكــســـرت رائحــة الخـبــز ..

والجبل الشاهق ..
علقـت القلـب علــى عـينـيك

الآسرتين
علقت القلب عليكِ ..

فانكسر القلب ..

جاسم الصغير

ان مفهـوم الحـداثــة من المفـاهـيم
الـتــي تفــــرض نفـــسهــــا وبقـــوة في
الخــطــــاب الــثقــــافي في حـيــــاتـنــــا
المعـاصرة مـع ان الغرب قـد تجاوز
هـذه المسـألة ودخـل في مرحلـة ما
بعـــــد الحـــــداثـــــة ضــمــن شـــــروط
اوسـيـمـيـــائـيـــات تـنـــسجـم مع مـــا
تـتطلبه هذه المرحلـة وبما اننا لم
نــــدخل او نـكــــاد نــــدخل مــــرحلــــة
الحــداثــة الـفكــريــة والــشعــر هــو
واحـد من هـذه الاجنـاس الادبيـة
فــالــشعــر دائـمــاً كـــان تعـبـيــراً عـن
شــكل مــن الــتــــســـــامــي والامــتلاء
وتــأنيـس الـوجـود او بمـعنـى آخـر
هــو تــرجـمــة عـن هـم انــســانـي في
زمان ومـكان بل ويـرى بعضهم ان
الــتــمــــــاس الحقـــيقـــــة يــنـــبغــي ان
يكـــون عـن طــــريق الـــشعـــر الـــذي
يتسـامى عـن المألـوف والتقلـيدي
وهـو تمـثيل لفـاعليــة إنسـانيـة في
تجـلــيـــــــاتـهـــــــا ولـعــمـل او مــنـجـــــــز
الانــســان في اسـمــى انجــازاته مـن
خـلال المـعـــــــرفـــــــة والــتـــــــأثــيـــــــر في

الحــــــــــداثــــــــــة والـــــــشـعــــــــــر
واحـد من الاشكـال الـتعبيـريـة في
أي عــصـــــر ولقـــــد بـــــدأ مـــــرحلــته
الـطفـــوليــة بــالـتعـبيــر مـن خلال
الاســــاطـيــــر وايــضـــــاً الملاحـم وفي
مـــرحلـــة مـــا كـــان الـــوقـــوف علـــى
الاطلال كمـا هو الحال في الشعر
العـــربـي الجـــاهلـي قـبل المـــرحلـــة
الاسلامـيــــة مـع تحفــظـنـــــا علــــى
مفـردة الجاهلـية بـالنسـبة للادب
والـــــشعــــــر قــبـل الاسلام ومــن ثــم
الشعر الذي لبس لبوساً اخلاقياً
بـحلــــــول المـــــــرحلـــــــة الاسلامــيــــــة
وبتــوالي الــزمـن وحلــول المــرحلــة
الـــــرومـــــانـــسـيـــــة والاســتغـــــراق في
الطبيعـة كما هـو الحال في اوروبا
وبعــدهــا مــرحلــة الـشعـــر الثــوري
الإيـــــــديـــــــولـــــــوجــي وصـــــــولاً الـــــــى
مـنتـصف القــرن المـــاضي وانـهيــار
النظم الشمولية العسكرتارية في
اوروبـــا مـثـل الفـــاشـيـــة والـنـــازيـــة
وسـطـــوع الـنـــزعــــات والفلـــسفـــات
الانسـانيـة والتـي تهتم بـالفرد في
كل هذا نقـول كان الشعـر حاضراً
مـشاركاً ومـحرضاً ومتفـرداً بتنوع
ادواره حــسـب الــسـيـــاق الـــزمـنـي.

عــصـــريـــاً او مـتحـــدثــــاً معـنـــاه ان
يكــون ابن زمـانه وان يمـتلك هـذا
الــزمــان وان الحــداثــة في الــشعــر
تنبهنا ان هناك موضوعات نابعة
مـن طبيعة الـنفس البشـرية ولها
راهنيـة زمنية او مكـانية والمهم ان
يكـون للـشـاعـر  رهـافــة البـوصلـة
الــــتــــي تـهـــــــــــدي الـــــــــــى المــــنـهـج او
الأجهــــزة الـتــي تعــــرض الــــزلازل
واهـتــــزازات الأعـمــــاق مـن دون ان
يفـوتهــا حس الـزمن يقـول الـبيـر
كـــامــــو:) لا يكـتـب الانــســــان لكـي
يـقـــــــول بـــــــان كـل شــيء يـــــــداخـلـه
الاعـتلال فـفي مـثل هـذه الحـالـة

يكفيه التزام الصمت(
ومـن هنـا نقــول ان الكتـابـة تعـني
الامل وبـث قـيـم جـــديـــدة تـعكــس
الهـمـــوم الـفكـــريـــة  والانــســـانـيـــة
المعاصرة ومن هنا يـسعى الشاعر
دائـمـــاً الـــى تغـيـيـــر سـيـمـيـــائـيـــات
الحـيــــاة بمـــــا تملـيـه علــيه الـلغــــة
والـتي هي اداة  الشـاعر ولا سـيما
ان اللغة هي وعـاء الفكر ولان أي
عــصـــــر مــن العــصـــــور يعـبـــــر عـن
نفـسه بمـا يقـرأ مـثلمــا يعبــر عن
نفـسه بما يكـتب وهذان الـوجهان
يعـين احدهـما الاخـر والشعـر هو

مــــــاض اصــــطفــــــائــي انـه يعـــطــي
تاريخاً ويعلن عن وضع شيء من
الحـيـــــاة الخـــــاصـــــة الـــــى الحـيـــــاة
العـــامـــة والحقـيقـــة ان الحـــداثـــة
ومـنهــا في الحقل الــشعــري كـثيــر
تـساؤلات شـتى وبـالطبـع لا تعني
هـــــــــذه الـــتـــــــســـــــــاؤلات بـــــــــالحـــتـــم
والـضـرورة اسـتبعــاد كل شـيء من
المــاضي انمـا الحـداثـة تـشيـر الـى
الـصفــة الخــاصــة لمــا هــو جــديــد
تـــــاريخـيــــاً والـتـي تــــشعــــر بـــــانهــــا
حمـالة للـمستقبل وكل هـذا يثير
الاحسـاس بالمـسؤولـية التـاريخية
وهــــذا يعـنـي ان يـكــــون الـــشــــاعــــر
مــوزعـــاً بين الـتقـليــد والـتجــديــد
مـع انحـيـــــاز واضح لمــــا هــــو قــــادم
لـلغـــــد ومـــــا يــبــــشــــــر به وفي هـــــذا
الـسيـاق يقــول الشـاعـر الفـرنـسي
رانـــيــــــــو:)يـجـــب ان يــكــــــــون المــــــــرء

عصرياً قطعاً(
والحـقـــيـقـــــــــة ان هـــــــــذا الخـــيـــــــــار
الفلــسفـي والجـمــالـي يــدعــو لان
يعـتنق المـرء زمنه لـيجعله مـدركـاً
ولـيختــار عصـره ولقـد كــان رانيـو
الــشـــاعـــر بــــوده ان يغـيــــر العـــالـم
ويـــــــرى ان الـــــشـعـــــــر ســيـكـــــــون في
المـقدمـة والحقيقـة ان يكـون المرء

الأشـيــاء وهـــو بهـــذا المعـنــى اشـبه
بتـأثيـر الـسحـر ومـا يحـدثه ومن
خلال الــشعـــر كـــان يـــرتــسـم تـيـــار
جـديد من الفكـر قادر على اعلاء
الخـلائـق الإنــــــســــــــانـــيــــــــة ومـع ان
المنـجز الشعري لم يكن يفقهه او
يـفهـمـه بعــض الـنــــاس فقــــد ظل
هناك دائماً شاعر اليومي المكثف
الـذي يـبلغ احيـانـاً كثـافـة الحيـاة
كلها وايضاً هناك شاعر الانتقال
الـى مـا هـو فــوق اليـومـي المعيـش
او المكثف الذي ينـطوي على بعد
ملحمـي او هنـاك الخـارج المـطلق
والـــذي تتــأتــى له ضــرورة الــشعــر
مـن خلال الاحـســاس بـغيــابه مع
الاقــتــنـــــاع بـــــوجــــــوده وبحــتــمــيـــــة
الـــتـــنـــــــاغـــم مـعـه والحـقـــيـقـــــــة ان
الحــداثــة في الــشعـــر هي مـســألــة
ضـــــــــرورة وهـــي جـــــــــزء مـهـــم مـــن
احلال الجـــــديــــــد محـل القـــــديم
ومحــاولــة ايجــاد عــالـم معـصــرن
والخـروج من إطـار حيـاة أو عـالم
اصبح من المـاضي ومعتـبراً الاداة
التـعبيـريـة في الـشعـر هـي الكلمـة
والرؤيـة الشعريـة من خلال عالم
الـلغــــة ومــن المعــــروف ان الــــشعــــر
شـــأن الكـتــابـــة بعــامــة كــشف عـن

الحيَرةُ :
استجابة لمشهد

يتكرر
على الجدار

صورتي المقلوبة
تؤشر ثقل

رأسي دائماً
ظلها الفار إليَ

يستنكر شراسة
الحوار القديم

أينبغي :
تربية الاعشاب 

لجلب طيوركِ
المائية

نحو مجراتي
التي تغرق ...

الحيرةُ :
اسـ .....

إنعكاس
أحمد ناهم

ميت في طبعات
حسن بلاسم

يمص حلمة العذراء حين تنام
وبأنك الخنزير على مائدة الإنسان

قل لهم إنك أسطول غريق 
الطحالب على أسنان الجنود

قل لهم
أنا سورة الحصان 

يعدو في سورة الشعراء 
وإنك بعض ذئاب مخنثة 

لئلا تفترسك أحزان الرجال الآسنة
لا تتركـهم يطبعون لـسانك اللقيط

في كتاب
كأنهم يـرتقون جثثك المفـتوحة بلا

أزرار
قل لهم 

أنا 
ميت

في 
طبعات........
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الشاعر رعد عبد القادر


